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 الملخّص

 جلّ جلال  وإحدى خصائص الحيـاة البشـريةّ، تتغيـّر دلالاتهـا بتغـيير الزمـان والمكـان والخصـائص         إنّ اللون آية من آيات الله

النفسيةّ والظروف الاجتماعيةّ في العصور المختلفة؛ كما يلعب دوراا جليـّاا في الأوصـاف الشـعرية الـل تخلـق مشـاهد تصـويرية        

ن في أشعارهم، لتنوع مظـاهر الحيـاة في عصـرهم نتيجـة الامتـزاج      بارعة، خاصة عند الشعراء العباسيين الذين تنوعّ  الألوا

ــة تعــالمج بالمنــهج الوصــفي    .الثقــافي بــين العــرب وغيرهــم مــن الشــعوب     ــة في    -فهــذ  المقال ــوان ودلالاتهــا المختلف ــي الأل التحليل

، متــ  رّاا بمجتمعــ  خمريــات أبي نــؤاس الــذي يعتــبر مــن أبــرز الشــعراء الــذين اســتعانوا بــالألوان في رســم لوحــاتهم الشــعرية     

ــة.      في نهايــة المطــاف تكشــف   وبثقافتــ  الفارســيةّ الــل أدت إلى كثــرة اســتعمال اللــون في ديوانــ  ولاســيما في قصــائد  الخمريّ

المقالة عن هـذ  الحقيقـة وهـي أنّ الشـاعر اسـتعان بـالألوان مباشـرة وغـير مباشـرة لخلـق اللوحـات الفنيـة والمشـاهد الفريـدة               

ــون        الــل تلائــم ذوقــ  ا  لعصــري بــدلالاتها المتنوعــة مــن النشــاط والفــرح والتقــدسّ والحــرارة واللمعــان وإزالــة الظلمــة في الل

الأصفر، والصحةّ والزينة والفخر والصبغة الأرسـتقراطية والملكيـّة للخمـر في اللـون الأ ـر؛ والحمايـة والاحتفـاظ والفـرح في         

في اللـون الأبـيض؛ والشـباب والخضـرة وتجديـد الحيـاة والجمـال         ت وإضـاف اللون الأسود؛ والصفاء والجمال ومداهمة الزمان 

والبهجــة في اللــون الأخضــر؛ والحيويــة في اللــون الأزرق. فيســتمد في كــل هــذ  الــدلالات مــن ازونــ  الثقــافي الزاخــر بــالعلوم    

 المختلفة والحضارات والثقافات والديانات المتنوعّة.
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 ةمقدم

إنّ اللون موضوع هام ومعقدّ. هو جزء من ملزومـات حيـاة الإنسـان ومـن أكثـر الأشـياء جمـالاا        

وزينة في حيات ؛ ولاسيما للتعبير عما يخالمج في نفس  من المشاعر والعواطف. فدلالاتها تتغيـّر  

 حسب الزمان والمكان والخصائص النفسيّة والدينيّة والاجتماعيّة و... في العصور المختلفة.

في رسم لوحـاتهم الشـعرية    اهتمّ الشعراء الكثيرون بالألوان قديماا وجديداا، واستعانوا بها

ــة للتعــبير عــن أحاسيســهم، ومنــهم أبــو نــؤاس الــذي يعــد مــن كبــار الشــعراء في العصــر         الملونّ

من أشهرهم في وصـف الخمـر؛ حيـث أتـى بالجديـد فيهـا. أمـا اهتمامـ  بـالألوان           العباسي، بل

ش في العصـر العباسـي وهـو عصـر عـرف بالحضـارة والثقافـة، وتنـوعّ الطقـوس          فذلك لأنّ  عـا 

بالأزهار  وبكثرة مجالس اللهو والمجون وشرب الخمر الل دارت أكثرها في البساتين اّفوفة

والأشـجار والأثمــار. فهــذ  المجــالس كانــ  مليئـة بــ نواع الخمــر في أوانيهــا المتنوعــة وبــالجواري   

فســـهنّ بـــالملابس والمجـــوهرات الملوّنـــة. فلـــيس بعجـــب أن نلاحـــظ في  الـــلاتي يقمـــن بتـــزيين أن

 خمريات الشاعر نوعا من الاهتمام بالألوان في أنواعها المتنوعة.

لذلك اختارت هذ  المقالة، دراسة الألوان ودلالاتها في خمريات أبي نؤاس وتحاول الإجابة 

 عن بعض الأسئلة في هذا المجال، أهمّها: 

 ون ودلالت  في شعر أبي نؤاس؟ما هو مفهوم الل -

 ما هي الألوان الل استخدمها الشاعر في خمريات ؟ -

 ما هو الدّليل على كثرة استخدام هذا اللون؟ ا في خمريات  وواسع اأيّ لون صتلّ مكان -

 ما هو دور الألوان في صياغة الصور الشعرية الجميلة في خمريات ؟  -

لا ـة محـاور: اّـور الأوّل يخـتصّ بـاللون ودور       أما الإجابة عن هذ  الأسئلة فتدور حول  

في الأدب العربي، واّور الثاني يقف عند حياة أبي نؤاس والمؤ رات الـل أدت إلى اسـتخدام   

اللون عند الشاعر، واّور الثالـث يبحـث عـن مـواطن الألـوان ودلالاتهـا المختلفـة في خمرياتـ          

 وتحليل دورها في الصورة الفنيّة في أشعار .

اللــون »ومــن الدراســات الســابقة الــل عالجــ  موضــوع الألــوان في الأدب، يمكــن الإشــارة إلى:    

الجمـال اللـوني في الشـعر العـربي     »لأمل محمود عبد القادر أبي عون، و« وأبعاد  في الشعر الجاهلي

للــيلا قــاني حــاجي آبــادي ومهــدي ممــتحن، و... غــير أن هنــا  لم    « ن خــلال التنــوع الــدلاي مــ

 دراسة تهـتم بمعالجـة اللـون ودراسـت  في ديـوان الشـعراء العباسـيين، ومنـهم أبـو نـؤاس الـذي           توجد 



  449 الألوان ودلالاتها في خمريات أبي نؤاس

 

اسـتطاع مــن خـِلال طاقاتــ  الفنيـّة والإبداعيــة أن يرسـم لخمرياتــ  آفاقـاا تفتــرق مـن الخمــرة الــل       

ذ  . فلـذلك تحـاول ه ـ  تغنىّ بها الشعراء الآخرون، خاصة الأفق اللوني الذي يتسم بالإبداع والابتكار

المقالة التركيز على دور اللون في الدلالات الفنيةّ، والنفسيةّ والاجتماعية و... في خمريـات الشـاعر،   

وأهميتــها في خلــق الصــور الجماليــة فيهــا، كمــا تظهــر لنــا مــن خــلال هــذا المقــال بعــض انفعــالات      

 الشاعر وأحاسيس  ونزعات  ومعلومات  الواسع على بعض المذاهب والثقافات.  

هـــذ  المقالـــة في دراســتها الخارجيـــة علـــى الــتفحّص في الكتـــب الأدبيـّــة والنقديـّــة    وتعتمــد 

المختلفة أو بعض المقالات والرسائل الجامعيّة المرتبطة بالموضوع؛ كما أنها تعتمـد في الدراسـة   

الداخليّة على دراسة القصائد الخمريّة واستخراج الألوان منها، وتحليلـها ونقـدها، راجيـة أن    

 ولة جديدة لفتح الآفاق أمام الباحثين في البحو  النقديّة في الأدب.تكون محا

 اللون ودوره في الأدب العربي

ا الكـون  ما في هذ فكل آية من آيات الله جلّ جلال  وإحدى خصائص الحياة البشريّة. الألوان

كثافتـها وشـكلها وتركيبـها، والألـوان      كل مـادة عـن غيرهـا بحسـب    في تختلف  ذبذبات متحركة

فــزيّن الإنســان منــذ القــدم بيتــ  . »للحيــاة كلــهالذبــذبات بــل جســد تعتــبر بمثابــة جســد لهــذ  ا

بــالألوان العديــدة، وزيّــن أدواتــ  وظروفــ  بــالألوان المختلفــة والجميلــة. فقــد ســعى الإنســان أن     

ما استمدّ من هذ  الطبيعـة  كيعرف رموز اللون دائماا. وكان  الطبيعة الملوّنة مصدر إلهامات ؛ 

  .(10: 1374)ايتن، « لوّنة لوضع قوانين الم

الشـعر ينبـ  ويترعـرع في    » حيـث إنّ  ة وطيدة بالأدب خاصـّة الشـعر؛  علاق فلها لألوانأما ا

أحضــان الأشــكال والألــوان، ســواء أكانــ  منظــورة أم مستحضــرة في الــذهن. الألــوان ليســ        

، لاتستخدم كي تقنع القـار شكليّة يعتمدها الشعراء، بل توظف للإغناء والت  ير، فهي  ضمنية

، وأكثـر  وتنال إعجاب ، وتشدّ انتباه ، وتصدم خيال ، بإبراز الشكل أكثـر حـدّة، وأكثـر طرافـة    

البلاغيـّة   هاصـور ، وفي فاللون يلعب دوراا جليّاا في الصور الشعريّة .(31:2005)الشتيوي، « جمالاا

في أوصافهم لخلق المشاهد  الشعراء الل استخدمها ــبي  والاستعارة والكناية و...الخ كالتشــ 

توشّــحوا بهــا و لوّنــةالســاحرة المشــاهد الم هــذ  اســتعانوا بــالألوان لرســم فالبارعــة، التصــويرية 

  والسامع. القارلاعلى  مؤ رةقصائدهم حتى خلقوا صوراا لونيّة نابضة بالحياة 

بعضها على  يفضّل وأالآخر،  صبّ بعض الألوان ويبغض بعضها ولا شك في أنّ هنا  من

ــالطبع، وهـــذا الا  ــار الـــبعض بـ ــدة، كالأ  ختيـ ــباب وظـــروف عديـ ــباب يعـــود إلى أسـ ــيّة، السـ نفسـ
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اللـون الأسـود لـيس    أنّ مثلاا ففيزيولوجيّة، و... الجتماعيّة، والادينيّة، والكانيّة، والمزمنيّة، والو

عنـد   امحبوب ـ الون ـ لم يكـن اللـون الأ ـر    ؛ وكذلك قيـل إنّ لون الحزن والكابة عند كلّ الشعوب

الـل   ـ ــ البيئـة الصـحراوية  عنـدما انتقلـ  لغـة العـرب مـن      »كـن  ولالعرب الجـاهلي في الباديـة،   

تحوّلـ  تصـورات   البيئة الحضـرية،  إلى  ــ كان  ظروفها الطبيعية سبباا لهذ  التطورات والآراء

 لألــوان. فــاللون الأ ــر الــذي كــان أســوء ا  تبعــا لــذلكفي مجــال الألــوان  متعــبيراتهو اللغــويين

لـون الخـد و ـرة    بيـذكرنا  مـا  في الأقـاليم   وفي شـعر شـعرائهم   ،جمـال اا لل، أصبح رمزعندهم

هـذا اللـون كـان لـديهم     ف الذين يعيشـون في الطقـس المعتـدل.    الورد، خاصّةا عند شعراء العراق

أفضل العلامة لقدوم فصل الربيع، وهم لا يزالون يذكرون  رة الخدود، ويشبهونها بالورود 

 .(271: 1375)شفيعي كدك ، « كلّ منهما الأخرىحتى تتداعي مراء، الح

أمــا اللغــة العربيـّـة فقــد امتــازت بكثــرة دلالات الألــوان ومواطنــها، وقــد اخــتصّ بهــا اللغويـّـون           

والكتاّب أبوابا وفصولا في كتبهم منذ القدم، منها مـا نـرى في كتـاب المخصـّص لابـن سـيدة اللغـوي        

؛ غـــير أننّـــا لا نجـــد في الأشـــعار الجاهليـــة ذكـــر الألـــوان  (111-2/103ج :1317 )ابـــن ســـيدة،المشـــهور 

فدراســة الألــوان في الشــعر الجــاهلي  »بتنوعّهــا ودلالاتهــا المختلفــة، كمــا نــرى في العصــور اللاحقــة.   

ــون في معــنى وضــعى وحقيقــي عمومــاا، وإنّ        تبــينّ لنــا أنّ الشــعراء الجــاهليين كــانوا يســتخدمون الل

 .(84: 1388)سيفي، « أشعارهم لم يتجاوز المعاني اّسوسة والملموسة استخدام اللون في

لاحظنـا  في العصـر العباسـي    ولا سـيّما  العصـور اللاحقـة  أشعار الشـعراء في  في  وإذا ت ملنا

تّسـاع  لا خـرى خـتلاط العـرب بغـير  مـن أبنـاء الشـعوب الأ      لاوذلك ، بتنوع دلالاتها الألوان تعدّد

تح العــرب أبــوابهم لحضــارات جديــدة و قافــات متنوعــة، جعلتــهم  ففــ العباســية. حــدود الدولــة

رخاء العيش بجميع مظاهر  من القصور والملابـس والمآكـل والمشـارب     إلىينتقلون من البداوة 

ــة الســاحرة الفاتنــة      وفي ظــل ــوعّ الطّقــس والطبيع  مــن الريــاض والحــدائق والأزهــار و... .   تن

الـذين   الشـعراء    اختيارهـا عنـد النـاس ومنـهم    فبتعدد مظاهر الحياة تعـددت الألـوان وتنوع ـ  

متـ  رين بمـؤ رات البيئـة العباسـية الـل كانـ  تـوحي         صـورهم الشـعريّة  خلـق  في  استعانوا بها

 إليهم الذكاء والرقة والمرح والبهجة والتعاون والصفاء الفكري ورؤية الأشياء بواقعيت .

 تهاس والمؤثرات على كثرة استعمال اللون في خمريانؤ بوأ

هو فارسي الأم والأب أيضـاا، اختلـف الـرواة    »اس، ؤن بوأان  الحسن بن هان  الصباّح، وكنيت  

في السنة الل ولد فيها والراجح أنها سنة مائة وتسع و لا ين للهجرة. يعد من أعاجيـب عصـر    

ملكــات صــقلها بالــدرس الطويــل للشــعر   ي في الشــعر إذ كــان صظــى بملكــات شــعرية بديعــة وه ــ  
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الشـعر العـربي غـير مـدافع سـواء مـن        واللغة العربية الأصلية. وهو أستاذ فن الخمرية في القديم

فهو شاعر عـالم وبـارع في كـلّ فنـون      .(235-222: 2004)ضيف، « حيث الكميـة أو من حيث الكيفية

. (314: 1932)ابـن قتيبـ ،   « متقنـاا في العلـم، قـد ضـرب في كـلّ نـوع منـ  بنصـيب        »العلم؛ حيث كان 

ــبر ــ ؛        يعت ــل في الأدب العــربي كل ــبر شــاعر   مــن أعــلام الشــعراء في العصــر العباســي، ب كمــا يعت

الخمرة بلا منازع، مقتفيا في وصفها أ ـر الأعشـى والأخطـل النصـراني؛ غـير أنـّ  تفـوق عليهمـا؛         

بل بزّ في خمريات  كل شعراء العرب، ويتغنىّ بها بحيث أصبح  فناّا مستقلاا على يـد  في الأدب  

إذ إنّ الشــعر الخمــري كــان جــزءاا مــن القصــيدة قبلــ ، ولــيس غرضــا شــعريا مســتقلا      العــربي؛ 

اتسّع ب  اتسّاعاا شديداا، فإذا الخمريـّة تتكامـل صـورتها وتفـرد لهـا القصـائد       »اس ؤن بذات . ف بو

والمقطوعـــات وتصـــبح فنـّــاا مســـتقلاّا، لـــ  وحـــدة الموضـــوعيةّ، مســـتعيناا في ذلـــك بملكاتـــ  العقليـّــة    

 رفدت  بكثير من التشبيهات والاسـتعارات البارعـة وحـتى إن فاتـ  التصـوير النـادر       الخصبة الل

والمعنى الدقيق أحياناا فإنّ  لم تكن تفوتـ  حـلاوة الـنغم ورشـاقة اللفـظ. وقـد مضـى يتحـدّ  عـن          

؛ كما يتحـدّ  عـن   (234: 2004)ضيف، « كئوسها ودنانها وعتقها وطعمها ورائحتها ومجالسها و...

ــون الخمــر،  ــر عــن         ل ــ ، واســتعان ب نواعــ  ليعبّ واســتخدم  في خدمــة الصــورة الشــعريةّ في ديوان

مشـــاهدات  في مجـــالس الخمـــر وزوراتـــ  في الحانـــات، مـــن الكـــؤوس ووصـــف الليـــاي المســـاهرة  

وانقضاءها مع ندمان ، والسـاقيات الجمـيلات، والريـاض وبسـاتين الكـروم الـل كانـ  محفوفـة         

ــة   أمــا مــا يرضــي النظــر فــ لوان ســاحرة. فهنــا  الخمــرة     »والخلاّبــة. بالأزهــار والريــاحين الملونّ

الحمــراء، بــل دم العناقيــد، بــل الياقوتــة والعقيقــة والعنــدم القــاني، تلــك الخمــرة الــل تنــتظم        

، وهنالــك الخمــرة  الباهتــةألوانهــا جميــع الألــوان مــن الخمــرة الداكنــة الى الصــفرة أو الزرّقــة      

فقصــائد   .(407: 1383)الفـاخوري،  « الــذهب الـذي لا يعدلــ   الصـفراء، بــل الزعّفـران والــورس بـل   

 الخمرية حافلة ب لوان حية مبهجة،كان الشاعر يستمدهّا من البيئة الل يعيش فيها:

 وجــــــــــ َّ وركدٍ يَســــــــــتبيكَ بحســــــــــن 

ــفراا   ــنين وأصكــــ ــاا يجُكتَــــ ــراا وبيضــــ   ــــ

 كعقــــــــودِ يــــــــاقوتٍ نُظِمكــــــــنَ ولؤلــــــــؤ    

 ومــــــن الزَّبركجــــــدِ حــــــولهنَّ ممــــــثّلاا   
 

 الشّــــموسا طلعكــــنَ مــــن أغ صــــان    مثــــل 

 ببـــــــــــــــــدائع الألـــــــــــــــــوانِ وملوَّنـــــــــــــــــاا

ــاطهنَّ ــدُ أوســـــــــــ ــانِ فرائـــــــــــ  العق يَـــــــــــ

نكطـــــــاا يلـــــــوحُ بجاناـــــــبا البســـــــتانِ   
1

 
 

(348: 1998)أبونؤاس،    

                                                      

ــات الــذهّب واللؤلــؤ في العقــد. العقيــان: الــذهب.         .1 الفرائــد: الحــبّ مــن فضّــة وغيرهــا يفصــل بــين حبّ

 ط: الخيط ما دام الخرز ونحو  منظوماا في .السم
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في لوحة ملونّة بستان الكـرم الـذي انعقـد فيـ  مجـالس الخمـر. فيصـف         يرسم الشاعر لنا

لبيضـاء والصـفراء، تشـبيها باليواقيـ  واللؤلـؤ،      عناقيد العنب ب لوانها المتنوعة من الحمراء وا

كما شبّ  أوراق الكرم بالزبرجد الأخضر، فهي كسمط يظهر بجانب البستان. وإذا ت ملنـا في  

هــذ  اللوحــة رأينــا أنّ الشــاعر جــاء بــ لوان مباشــرة وغــير مباشــرة. اللــون المباشــر هــو يعــ       

ــر،  الإتيـــان بلفـــظ اللـــون أو المصـــطلح الخـــاصّ بـــ ، مثـــل الأزر   ق والأشـــهب، والأســـود، والأ ـ

ومشـتقّاتها المـ خوذة مــن هـذ  الألفــاظ كـالحمراء وا ـرّ. لكــن اسـتخدام الألــوان بشـكل غــير        

مباشر يع  الإتيان بلفظ آخر يتمّ استنباط مفهوم اللون من هذا اللفـظ. كاسـتعمال الصـبح    

هـذ  الصـورة الشـعرية     للتعـبير عـن الأبـيض والليـل للتعـبير عـن الأسـود. فـالألوان المباشـرة في         

هي: الحمراء، والبيضاء، والأصفر، امـّا الألـوان غـير المباشـرة فهـي: الـورد للتعـبير عـن اللـون          

الأ ــر، واللؤلــؤ للتعــبير عــن اللــون الأبــيض، والشــمس واليــاقوت للتعــبير عــن اللــونين الأصــفر  

دّ مــن الصــور فكمــا نــرى أنّ الشــاعر اســتم  والأ ــر، والزبرجــد للتعــبير عــن اللــون الأخضــر.  

البلاغيّة خاصة التشبي  والاستعارة لبيان الألوان بشكل غـير مباشـر أحيانـاا. وهـذا كلـ  دلالـة       

واضحة على قدرة أبي نؤاس التخييلة وحرص  في الوصـف بـ دقّ الأجـزاء والتفاصـيل، كمـا أنّ      

اعدنا براعت  في استخدام الألوان بتنوعها، تنعكس حياة الشـاعر اللاهيّـة ب فضـل صـورة ويس ـ    

 على فهم نفسيت  وعالم  المتنوعّ الألوان.

 نؤاسدراسة الألوان في خمريات أبي 

ــا في خمريــات أبي نــؤاس وجــدنا أنّ اللــونين الأصــفر والأ ــر صتلـّـان فيهــا مكانــا          إذا ت ملن

 واسعا؛ حيث إنّ الخمرة تتصف بهما أكثر من سائر الألوان. 

 اللون الأصفر

هو أحد الألوان الساخنة، فهو يمثـل قمـة التـوهّج    » في الطبيعة. موصوفات كثيرة لللون الأصفر

لأنّ لـــون الشـــمس ومصــدر الضـــوء، وأهميـــة   ؛والإشــراق ويعـــد أكثــر الألـــوان إضـــائة ونورانيــة   

لهـذا اللـون علاقـة    »كذلك و ،(48: 2008) دان، « الحرارة والحياة والنشاط والغبطة والسرور

)قاني حـاجي   «الس الخمر وجمال المرأة تارة أخرىضمحلال تارة، وبالبهجة ومجبالموت والا

اللـون  »كما قـال الشـتيوي:   ، . فهو أكثر الألوان استخداما في العصر العباسي(97آبادي، دون تا: 

ام أم في الأصــفر كــان شــائعاا في العصــر العباســي، ســواء أكــان في اللبــاس أم في تلــوين الطع ــ    

ا في حب الصفرة، صفراء واستحسنوها... وبالغو من مدح المرأة الالخمرة بل أكثر العباسيين
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ومن  اتلبس الثياب المعصفرة والمزعفرة، وتطلي ما ظهر من يديه ــ أحياناا ــ حتى كان  القينة

ــى الميــل إلى الشــهوات والفجــور،          ــة عل ــون بالدلال ــوا هــذا الل ــالورس... وكــثيراا مــا قرن عنقهــا ب

عل انتشار هذا اللون يدل على الخلاعـة والإ ـارة   ورمزوا للخليع بقولهم: "إنّ  يلبس الورس". فل

والشــهوة. فــاللون لا يــ تي لوظيفــة زخرفيــة جماليــة محضــة، بــل لهــدف نفســي يثــري التجربــة   

. ولعل هذا الاهتمام باللون الأصفر في العصـر  (13: 2005)الشتيوي، « والمعنى ويقيم بناء الرمز

نؤاس لهذا اللون في لوحات  الشـعرية  أبي  العباسي يعتبر من الأسباب الل أدت إلى استخدام

 الخمر والساقي.  ولاسيما في ما يتعلق بوصف

 اللون الأصفر في وصف الخمر

ظ في خمريــات ابي نــؤاس مــن أوصــاف الخمــرة ولاســيما  يلاحــ لــونأول إنّ اللــون الأصــفر هــو 

الـنفس؛  يجـاد السـرور في   إاللمعـان و  سـبب في ذلـك يعـود إلى   فلعـلّ ال صبّ في الكـ س.  عندما ت

أهـمّ خصائصـ  اللمعـان والإشـعاع     الأصفر مرتبط بالتحفز والتهيؤ للنشـاط. و » حيث إن اللون

)عمـر،  « نفعاليل إلى الإصاء من  إلى إ ارة الانشراح. ولأنّ  أخفّ من الأ ر فهو أموإ ارة الا

 . فيقول أبو نؤاس:(229: 1982

ــدمتُكَ واشـــــــرَبها مُعتَّقَـــــــةا    دَع ذا عـــــ
 

بـــين الــــروحا والجســــدِ  صـــفراءَ تَفــــرُقُ  
1

 
 

(267: 1998نؤاس،  )أبو   

يـدعو الشــاعر إلى شــرب الخمـرة المعتّقــة الصــفراء اللـون الــل تفصــل الـروح مــن الجســد     

وصـف  وتفرق عالم الشـاعر الروحـانّي مـن عالمـ  المـاديّ. فاهتمـام الشـاعر بـاللون الأصـفر في          

ــ  لا يعــت  باســتخدام  غــير م    الشــراب  باشــرة؛ حيــث نجــد في تلافيــف   مباشــرةا، لا يعــ  أن

ونكـــاد نجـــد »، في تلالؤهـــا ولمعانهـــا. الشـــمسة بـــالظواهر الطبيعيـــة كالخمـــرأشـــعار  تشـــبي  

ــهم إلى           ــون الأصــفر، إشــارة من ــون واحــد للخمــرة وهــو الل الشــعراء قــديماا قــد تحــد وا عــن ل

ــون الش ـــ    ــعة ولـ ــان والشعشـ ــاكر وإلى اللمعـ ــباح البـ ــديم  الصـ ــوني قـ ــتعمال اللـ ــذا الاسـ « مس، وهـ

لهذا الاستخدام وهو ايجاد السرور والنشاط  ؛ كما أن هنا  سببا آخر(124: 2008)الزواهرة، 

تولّــد الهمــة ل باصــفرار قــرص الشــمس وتغــاير ناتــ ، يكــون »للشــارب، فتشــبي  لــون الخمــرة 

 .(239:  2006)الأميوني،  «لجسم البشري ا ناء البدء بشربهاوالنشاط في ا

   هذا:قول ومن تشبي  الخمرة بالشمس

                                                      

 . المعتّقة: الخمر القديمة.  1
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ــا الصّـــــهباءَ لمـــــا أخَـــــذ نا ــافيةا بهـــ  صـــ

ــا    ــارٍ بطينتِهــ ــ ِ خمَّــ ــن بيــ ــكَ مــ  جاءتــ
 

ــا  ــطَ  ك نهـــ ــدرُ وســـ ــدُ  البـــ ــ سا تتَّقِـــ  الكـــ

ــعاعا الشـــمسا ترَكتَعِـــدُ     صـــفراءَ مثـــل شُـ
1

 
 

(267: 1998نؤاس،  )أبو  

ــ ــل الشــاعر  تي ف ــد   عل وســط الكــ س  تتشــ لخمــرة صــهباء  بوصــف جمي ــدر يتقــد في كب كب

الشـمس وتمـوج    ارتعـاد ب في ارتعادهـا صـفراء  المـرة  الخ جديـدة تشـب    ثم أتي بصـورة  السماء،

يشــير الشــاعر إلى لــون   فنــرى التعــبير عــن اللــون والحركــة في تشــبي  واحــد؛ حيــث    . شــعاعها

  .رتعادهااحركتها وجانب إلى  اولمعانه ةالخمر

 يعــود إلى قداســة هــذ  المظــاهر خاصــة   الشــمس والقمــر والكواكــب   بولعــل تشــبي  الخمــر   

لـــون الأصـــفر هــي ارتباطـــ  بالشـــمس  لأبـــرز صــفة ل »ديانـــات و نيـــة مشــرقيّة؛ فــــ   س فيالشــم 

  ـدان،  ؛25: 2003 )أمـل محمـود،  « شمس مقدّسة في الديانات الو نيةلما كان  الذلك والضوء، و

. حيث إن العصر العباسي هو عصر امتزاج الثقافـات والـديانات المختلفـة الـل قـد      (48: 2008

لونهـا   كـ ن فزمـان،  كـل  اسي تمتد وجودهـا في كـلّ مكـان و   ؤخمرة النّ»ينما بت  ر بها الشاعر، ف

الأصفر قد تلوّن بلون الشمس والنار، وهو الذي تمتـد جـزور  الأولى في تربـة العقليـة السـامية      

« بمعناها الدلاي بعـداا اسـطورياا   نؤاستخذت الصفراء )الخمرة( عند أبي االمشرقية، وهكذا 

يدلّ علـى قداسـة   في خمريات  تشبي  الخمر بالشمس والنجوم والقمر ف .(241: 2006)الأميوني، 

في استخدام الصور البلاغية الشاعر  يدل على براعةومن جهة أخرى   من جهة، الخمر عند

؛ غــير أنّ هــذ  إلى أذهــان الســامعين والقــارئين لــون الخمــرة ولاســيّما التشــبيهات الــل تقــرب

بالشــمس والقمــر والكواكــب، بــل النــار ايضــا تعــدّ مــن     الصــور لا تقتصــر علــى تشــبي  الخمــر   

النـار ذات الألـوان المتعــددة    وإن كانـ   لصـفرتها.  بهـا  الخمــر الشـاعر  قـد شـبّ    الظـواهر الـل  

؛ يغلـب علـى سـائر الألـوان     في خمريـات أبي نـؤاس   الأصـفر  لونهـا  لكـن  و...، كالأ ر والأصفر

ومن الواضـح   الشعوب مثل الفرس.ير من وعند كث كثير من الأديان في تقدّسمظهر  كما أنها

ولعلّ هـذا هـو    .في دينهم النار مقدّسة  كان الذين  بآبائ اكان من الفرس، مت  ّر أنّ أبانؤاس

لل تتحدّ  عنـها  يتحدّ  عنها )الخمر( ب سلوب يذكرنا بالنار المقدّسة ا»السبب الذي جعل  

في المجتمـــع العباســـي  كانـــ  شـــائعةوالطقـــوس الـــل  (39)نـــويهي، دون تـــا: « اتلـــف الـــديانات

وفي خمريات  ما يدلّ دلالة واضحة على أنـّ  وقـف وقوفـاا دقيقـاا علـى طقـوس المجـوس        » . اآنذ
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في  يشبّ  الخمر بالنـار  . فنرى في خمريات (223: 2004)ضـيف،  « واليهود والنصاري وعقائدهم

نـار أو  هـي ال مـر   الخ هـل  يدرلمعانها ولونها الأصفر والأ ر؛ حتى لكثرة التشاب  بينـهما لا ي ـ 

 ة. فيقول:مرالخ النار هي

 أزكــى ســراجاا وســاقي القــوما يمزجُهــا 

 نســــ لا   علمنــــا والشــــك  كِــــدكنا علــــى 
 

 فـــــلاحَ في البيـــــ ِ كالمِصـــــباحا مصـــــباحُ  

ــا ــا أراحُنَــــــ ــا أمك نارَنــــــ ــراحُ نارنــــــ الــــــ
1

 
 

(262: 1998نؤاس،  )أبو   

رتها في انبعــا  اللــذة في الجســم، يشــير الشــاعر إلى ضــوء الخمــر وتلالؤهــا في البيــ ، وقــد 

فلهــذا شــبهّها بالنــار ويفــتن في تصــوير لونهــا بصــور بديعــة وتشــبيهات فريــدة. فلمّــا راح الســاقي  

 يمزج الخمر بالماء ظهر شعاعها في البي  كالمصباح حتى س ل الحاضرون: أهذ  نار أم خمرة؟

ــون الخمــرة كــر أنّ ذكالجــدير بالــذ و ابي ى لفــة لا يقتصــر عل ــ تشــبيهها بالأشــياء المخت و ر ل

بل سبق عند الشعراء الذين وصفوا مـن قبلـ  ضـوء الخمـر وألوانهـا، غـير أنّ أوصـافهم         نؤاس

لونـ    إضـافة إلى  نؤاسإذا قورن بوصف  نراها جامدة خابية. حيث إنّ ضوء الخمرة عند أبي 

صدر مليء بالحركة والاضطراب، فهي نار مصطبخة ولهب مت جّج يتسور ويتوا ب وصترق فت

عن  الحرارة والحيوية. ونورها عند  ممزوج دائماا بالنار الل ليس  مجرد اللون فحسـب بـل   

 . (32)نويهي، دون تا: مصدر الحرارة أيضا 

 المصباح والسراج في الإضاءة:نؤاس الخمرة ب بوأشب  وفي قصيدة أخرى 

ــاتنا  ــ نّ كاســــــ ــلا كــــــ ــرٌ والليــــــ  مُعكتَكِــــــ
 

ــدُ   ــركجٌ توقَّــــ ــاسا  سُــــ ــرابا شمّــــ في محــــ
2

 
 

(297: 1998نؤاس،  )أبو   

من ليـل بهـيم يضـيء بك سـات الخمـرة المضـيئة       قد خلق الشاعر لنا صورة بارعة ومبهجة 

الأصــفر أو  لــون الخمــرة مــنالتشــبي  يــدلّ علــى الــذي يوقــد في محــراب الشــمّاس، ف كالســراج

ة خفيـة  إشار تقدّس الخمر والنار عند الشاعر لما نلاحظ في الشطر الثاني منعلى و الأ ر،

 إلى الدين النصراني في عبارة )محراب شمّاس(.

النـار  في تشـبي  الخمـرة ب  اس استخدم اللون الأصفر ؤن باأفبالنظر الى ما سبقنا نرى أنّ 

زوال كـلّ  قـدرتها علـى   ، و عن ما فيها من الحياة والبهجة والسرور والانقلاب والحرارةللتعبير
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 خـذ  مـن  قافتـ    أمجتمع  ولاسـيّما بمـا   الشائعة في الطقوس ب االإضاءة والنيران مت  ّرب ظلمة

 ة.الفارسي

 ،والزعفـران  ،والتـبر  ،والعسـجدية  ،الذهبأيضاا أنّ  وإذا ت ملنا في لوحات  الخمرية وجدنا

ف يللتعــبير عــن اللــون الأصــفر في توصــ مــن أهــم الأشــياء الــل اســتمد منــها الشــاعر والــورس

ة الـل  الخمـر إطالـة الكـلام، ومنـها قولـ  في      فنكتفـي بـبعض النمـاذج لكـي نبتعـد عـن       الخمر.

 :بالرسوم الفارسيّة تتزيّنذهبيّة ك س في عسجدية وهي  تدور

 تــــــدورُ علينــــــا الــــــراح في عسكــــــجدَِيّةٍ 
 

حَبَتكهَــــــا بــــــ نواعا التَّصــــــاويرا فــــــارسُ    
1

 
 

(295: 1998نؤاس،  )أبو   

 ويقول في موضع آخر:

 ذهبيَّـــــــــــةا زيكتيَـــــــــــةا بهـــــــــــا فجـــــــــــاءَ
 

ــم نَسكــتَطعك   ــجودِ لهــا صــبكرَا   فل دون الس 
2

 
 

(274: 1998 نؤاس، )أبو   

حيث لم يسـتطع مشـاهدتها   ، اللمعان ذهبيّةاللون وزيتيّة فيخرّ الشاعر ساجدا أمام خمر 

دون السجود لها. ولعل ما استخدم  الشاعر من المصـادر الصـناعية في أوصـاف الخمـرة مـن      

عبارة عـن اسـم منسـوب ملحـق بتـاء      »هو المصدر الصناعي أفضل الطرق للدلالة علي لونها. ف

الت نيث ول  معنى المصدر، ويبنى إمّا من اسم الفاعـل مثـل )عالميـّة( أو اسـم المفعـول أو أفعـل       

« ســـتقراءلميمــي، أو غــير ذلـــك ممــا تعرفــ  بالا    التفضــيل أو الاســم الجامــد أو مـــن المصــدر ا    

صـدر مـن الكلمـات الجامـدة أو     لا سبيل إلى أخذ الم»وذلك لأنّ   ؛(61-4/60ج: 1370)الشرتوني، 

المنســوبة، فلــذا فــالطريق الوحيــد هــو المصــدر الصــناعي فيقــال: ذهبيـّـة ورماديـّـة وناويـّــة           

 .(65: 1982)عمر، ...« وبرتقاليّة وأرجوانيّة وعاجيّة
 وكذلك يقول:

 وكـــــــ نَّ للـــــــذهبا المـــــــذاوبا بك سِـــــــها 
 

ــانِ     ــ عكيُنا الحيتـــــ ــيشُ بـــــ ــراا يجـــــ بحكـــــ
3

 
 

(344: 1998 نؤاس، )أبو   

فشـبّ  الشـاعر الخمـر الـل تسـكب في الكـ س بالـذهب المـذوب في لونهـا الأصـفر، وإذا مـا            
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مزج  بالماء ظهرت فقاقيع بيضاء تنبعث منها وهـي كبحـر يتـدفّق بعيـون السـّما  في الهيئـة       

 واللون. وهذ  صورة رائعة وفنّانة جدّاا.

 ويقول أيضا:

 كـــــــ نَّ الكـــــــ سَ تَسكـــــــحَبُ ذيــــــــلَ دُرٍّ   
 

ــرانِ  كســــــــتها الخ  ــةَ زَعكفــــــ ــرُ حُلَّــــــ مــــــ
1

 
 

(345: 1998نؤاس،  )أبو   

قد كس  هذ  الك س، كما شب  الفقاقيع في  في لونها الأصفر بحلة زعفران الخمرة شب ف

لونها الأبيض بذيل درٍ تسحب  هذ  الك س. فاضافة اي هذا التشخيص الجميل الـذي نلمسـ    

ــو مص ـــ      ــفر الـــذي هـ ــون الأصـ ــار الشـــاعر إلى اللـ ــ ، أشـ ــثمن والبـــهاء   في البيـ در الجمـــال والـ

على الذهب اسم الأصفر والصفراء. وقالوا: الأصـفران  »والتقديس؛ حيث إنّ العرب قد اطلق 

وأرادوا الـذهب والزعفـران، أو الــورس والـذهب. ويقــال: فـلان مصـفر اســت ، إذا كـان متنعمــاا       

بالورس، وهونبـ    مترفاا لم تحنك  التجارب والشدائد، ويقولون: فلان يلبس المورّس )المصبولا

. وهكـذا إنّ وصـف الخمـرة عنـد أبي     (74: 1982)عمـر،  « أصفر يصب  ب ( إذ كان خليعاا فاجراا

مرتبط بالشمس والذهب والنحاس والطيـب وبعـض الثمـار، وهـذ  أمـور تـوحي بـالخير        »نؤاس 

 والجمال والتقديس. ومن هنا كان الأصفر دليل الغنى والثروة والسمو، فقد كان  ذهبيـة لـون  

الســماء عنــد الشــروق تغــ  الســمو والــنعم الكــثيرة، بينمــا الــذهبي في الحيــاة يعــ  الحكمــة     

 :في مجـال المـدح  . وك نّ العرب لمثل هذا الأمر قالوا (26-25: 2003 )أمل محمود، «والسمو كذلك

أهلــك النســاء الأصــفران: الــذهب والزعفــران وهــذا يــدلّ علــى غــرام النســاء بــاللون الأصــفر  »

كمـا  ـــ   الذهب والزعفران. ولعـل هـذا كـان السـبب في أن صتـل في العصـر العباسـي       لغرامهن ب

. (217: 1982 )عمـر،  «مكانـاا كـبيراا غطـى علـى كـل الألـوان الأخـرى        ــ لاحظ المرحوم أ د أمين

بــــاللون الأصــــفر ويشــــبهون  وقيـــل إن العــــراقيين عامــــة والبغـــداديين خاصــــة كــــانوا يغرمـــون   

هيــام العــراقيين بــاللون الأصــفر  »، كمــا قــال ا ــد أمــين:  لــونذا البهــ بــالزعفران مــا يتصــف 

وتغــزلهم بــالوجو  الصــفر وصــبغهم  يــابهم بالصــفرة، وافتنــانهم بالزهورالصــفر، واتخــاذهم  

الطعـام الأصـفر، ومـدحهم الجـواهر الصـفر. إذا أحسـن في عينـهم شـيء أصـفر شـبهو  بلـون            

لزعفران والعصــفر، كمــا كانــ  أكثــر الزعفــران. كــان البغــداديون يلونــون طعــامهم و يــابهم بــا 

 «العصائب الل تتزينّ بهـا النسـاء عصـائب مصـبوغة بـالزعفران كمـا تغزلـوا بصـفرة الخمـر         
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وهـو قـد عـاش في     ذ  الفكـرة والثقافـة  به ـ . فمن الطبيعي أن يت  ر أبو نـؤاس (217: 1998)عمـر،  

عــود إلى ي عمــومبعض وقبولهــا ورفضــها عنــد العلــي الــالألــوان بعــض تــرجيح  بغــداد؛ حيــث إنّ

 .أسباب متعدّدة مثل الخصائص الثقافية والدينيّة والنفسيّة

 ساقي اللون الأصفر في وصف ال

تحـد  في غـير   »، ووالأصـحاب  السـاقيات والنـدماء   نؤاس في خمريات ،أبو ما ع  ب من أبرز 

بر ، فقـد ع ـ (105)ضيف، دون تا : « خمرية إلى أصحاب حاناتها من اليهود والمجوس والنصاري

لأن الـروم كـانوا   »للإطـلاق علـى أبنـاء الـروم؛      ، ولاسـيما بلفظ ب  الأصـفر عنهم في خمريات  

للروم عنـد عـدد    هذ  التسمية ... وقد وردتصفر الوجو ، دعاهم العرب لذلك ب  الأصفر، 

 ، ومنهم أبو نؤاس الذي يقول في خمريات : (49: 2003)أمل محمود، « كبير من الشعراء

 ى لأولادِ ِذخــــــــــــــــــــــائرُ كِسكــــــــــــــــــــــر
 

ــفرَا    ــ  الأصكـــــــ ــراما بـــــــ ــركسُ كـــــــ وغـــــــ
1

 
 

(287: 1998 نؤاس، )أبو   

عصـوب  المالغزال الحسناوات اللاتي تشـبهن ب ـ  اتساقيكما يطلق هذا اللفظ للدلالة على ال

 :التاج؛ فيقولب

 بــــــــــ  الأصــــــــــفر مــــــــــن وغــــــــــزال
 

ــوب  ــاج معصــــــــــــــــــــــــــــــــ  بتــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(254: 1998نؤاس،  )أبو   

 نــؤاس لــيس لــ  دلالــة مشــؤومة ومذمومــة ريــات أبيبــ  الأصــفر في خملفــظ نلاحظ أن فــ

لــ  دلالــة إيجابيــة يرجــع الســبب فيهــا إي اخــتلاط العــرب بالأعــاجم    بــل  كالعصــور الســابقة،

وامتــزاج الثقافــات والآراء في المجتمــع العباســي. وهكــذا نــري أنّ دلالــة الألــوان تــتغير بــالتغيير   

 فكار. والتحوّل في الحياة الاجتماعيّة والانقلاب في الآراء والأ

 نؤاساللون الأ ر في خمريات أبي 

هــذا . »الثلا ــة وهــي الأصــفر والأ ــر والأزرق الأساســية الألــوان مــنيعتــبر اللــون الأ ــر إنّ 

الساخنة الل تنـتج  من الألوان  يعتبرالإنسان في الطبيعة. و ا يعرفهالألوان اللاللون من أوّل 

ــار وإضــرام النارهــا      ــا)قــائمي «مــن لمعــان الشــمس وإشــعال الن ــون »هــو ف ،(274 :، دون ت قــوّة الل

فهـو  »الفـرح والحـرارة    ويعبّر عـن  (86: 1388 )لوشر، «والاشتياقمال والحياة والحركة، ولون الآ

تنبعـث مـن صـوتها    حيناا آخـر، بمـا فيـ  مـن تـوهّج وحـرارة        لدم حيناا وب لوان المسرةمرتبط با

                                                      

 الأصفر: الروم. الغرس: المغروس من الشجر. بنو .1
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لون يعتبر بالـذات لونـا دافئـا وقويـا، ممتعـا      . فهذا ال(48: 2003)أمل محمود، « الرئيس )الحاء(

أو مــثيرا، ولــ  تــ  ير فســيولوجي علــى معظــم النــاس؛ حيــث يزيــد هــذا اللــون مــن ضــغط الــدم   

 وسرعة دقات القلب ويعطي شعوراا بالمودة والنشاط والعاطفة.

 أماّ اللون الأ ر في خمريات أبي نؤاس فنلاحظ  في وصـف الخمـر والنـار والزهـور، والأزيـاء،     

 وللتعبير عن الجمال خاصةّ في وصف الوجنات والأنامل المخضوبة، والأحجار الكريمة.

 الخمر في وصفالأ ر اللون 

أنّ الخمـرة الحمـراء هـي    »يرى بعض الباحثين أن السبب في كثرة أوصاف الخمرة باللون الأ ر هـو  

ا هـو الســبب لميـل ابي نــؤاس   ، ولعــل هـذ (97: 2003)أمــل محمـود،  « أفضـل الخمـور، وأكثرهــا توليـداا للـدم    

إلى وصــف الخمــرة بــاللون الأ ــر. فشــبهها في اشــتعالها وحرارتهــا بــالجمر، وفي رائحتــها بالمســك،    

 وفي لمعانها وطلعتها بفتات الذهب. ونرا  أحياناا جمع كلها في بي  واحد، كما يقول:

 معتَّقــــــــة   ــــــــراءن وَق ــــــــدتُها جمــــــــرُ
 

 ـــ   ــا تِبكـــــ ــكٌ وطَل عَتُهــــــ ــا مِسكــــــ رُونَكهَتُهــــــ
1

 
 

(280: 1998نؤاس،  )أبو   

إلى الأصــفر بعــد الامتــزاج،  ة الحمــراءوّل لــون الخمــروفي بعــض أوصــاف  يتحــدّ  عــن تحــ

. ففي كثير من هذا الأوصاف فوق هذ  الخمرة الممزوجةتشب  الدر إلى فقاقيع بيضاء  يشيرو

والأصـفر والأبـيض   بامتزاج الخمرة ولاسيّما الثلا ة منها وهي الأ ر  نلاحظ امتزاج الألوان

 :، وذلك نحو قول  في هذا البي لشاعر في وصف أدقّ الصور والمعانيدلالة على دقّة نظر ا

  راءن، صـفراءن عنـد المـزجا، تحسـبُها    
 

ــبا     ــن الحَبَـــ ــمٌ مـــ ــا نظـــ ــدّرّ طوقَّهـــ كالـــ
2

 
 

(248: 1998نؤاس،  )أبو   

عناصـر ذات  هـو اسـتخدام ال   نـؤاس وفي وصـف الخمـرة   مما يلف  النظـر في خمريـات أبي   

الأحجـار الكريمـة مـن العقيـق واليـاقوت، وبعـض الزهـور كـالورد وعـين الـديك           كاللون الأ ر، 

فاســتعان وجلّنــار والــورس والزعفــران و... وأيضــاا النــار والــدم، وبعــض الملابــس كالبجــادي.     

 . ستعارات البديعةبالتشبيهات الفريدة والا للتعبير عن لونها

                                                      

حتها. الطلعـة: مـا طلـع مـن كـلّ شـيء. التـبر: فتـات الـذهب أو الفضّـة           الوقدة: أشدّ الحرّ. نكهتها: رائ .1

 قبل أن يصُاغا.  

 طوّق: ألبس  إيّا ، جعل  ل  كالطّوق. الحبب: الحباب: الفقاقيع على وج  الماء. .2
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 يقالعقو الياقوتتشبي  الخمر ب

 ةلتصــوير الخمــر  اسؤنــ منــهما أبــو اســتمدّ كريمــة الــل  اليــاقوت والعقيــق مــن الأحجــار ال  إنّ 

 يقول:ف في الوعاء الزجّاجيّة. يلا رارها تدم الكف كادت الحمراء الل

ــجّها   ــ ّ أشــــ ــاقوت بــــ ــراء كاليــــ  و ــــ
 

 وكـــادت بكفـــي في الزجاجـــة أن تـــدمى    
 

(334: 1998 نؤاس، )أبو   

 ويقول في موضع آخر:

ــ ــالعقيقا وةٍوقهــــــــــــ ــافيةٍ كــــــــــــ  صــــــــــــ
 

ــيرُ  ــهَا  يطـــــ ــن ك سِـــــ ــا مـــــ ــرَرٌ لهـــــ شَـــــ
1

 
 

(289: 1998نؤاس،  )أبو   

شــرر النــار  مــن ك ســها  طــير الأ ــر في صــفائها، وهــي صــافية، ت  بــالعقيق  فشــبّ  الخمــر 

يشـير  فيعبر الشاعر في البيتين عن لون الخمرة الأ ر ولمعان  غير مباشرة، كمـا   والجمرات.

ولمـّا كـان الأ ـر مـرتبط بالـذهب والجـوهر والزينـة        »رح والسـرور.  الف ـ ما ينتج عنـها مـن  إلى 

. وفي اسـتخدام هـذ  الأحجـار    (44: 2003)أمـل محمـود،   « ح لـذلك يـدلّ علـى اللـهو والسـرور     أصب

ــزيين بهــذ             ــل إلى الت ــة إلى الثــراء والمي ــون الخمــرة أيضــا إشــارة خفي الكريمــة للتعــبير عــن ل

  الأشراف والملو . ولاسيما في طبقةالأحجار الثمينة في المجتمع العباسي 

 مراء اللون الحتشبي  الخمر بالنباتات والأزهار 

إنّ الأزهار ومنها الجلنار والورس وعين الديّك والورد... بلونها الأ ر من أجمـل المظـاهر الـل    

اســتخدمها أبونــؤاس للتعــبير عــن لــون الخمــرة الحمــراء. فلعــلّ كثــرة اســتخدام هــذ  الزهــور في    

ون الخمـر تعـود إلى انعقـاد مجـالس الخمـر في الريـاض والبسـاتين الـل كانـ  محفوفـة           وصف ل

 كما يشير الشاعر في إحدى قصائد  الخمريةّ إلى هذا الأمر: بالأزهار والثمار المتنوعّة.

 ومجكلــــــسا خمّــــــارٍ إلى جنكــــــبا حانــــــةٍ

ــا  ــادينٍ علــــــــى جَنباتِهــــــ ــا َ ميَــــــ  تِجَــــــ
 

ــانِ الحـــــــدائقا     ــين الجِنـــــ  باقاط رَب ـــــــلٍ بـــــ

رايـــــاضٌ غـــــدتك مُحكفوفَـــــةا بالشَّـــــقائِقا   
2

 
 

(307: 1998نؤاس،  )أبو   

يصــف الشــاعر مجــالس الخمــر في بلــدة قطربــل، بــين الكــروم والحــدائق اّفوفــة بشــقائق           

 تمتلــ كانــ  البســاتين في ضــواحي بغــداد   »النعمــان الحمــراء الــل تبــهر العيــون بجمالهــا؛ حيــث     

هم من الفتيان كحانة بستان صباّح الل وصـفها مطيـع   بالحانات الل يختلف إليها الشعراء وغير

                                                      

 القهوة: الخمر. الشرر: الشرّار: أجزاء صغيرة متوهجّة تنفصل عادة من جسم صترق. .1

 . الحانة: الحانوت: دكاّن الخماّر. الشقائق: أزهار  ر الألوان وتضاف إلى النعمان.. الخماّر: بائع الخمر2
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بن إياس في بعض شعر ... فالبساتين أو على الأقـل طائفـة منـها تحولـ  إلى حانـات كـبيرة للخمـر        

 .(143: 1390 ، ؛69-68: 2004)ضيف، « والقصف والمتعة بسماع بعض المغنين والقيان

مرة بها، فهنا  تشـبيهات واسـتعارات كـثيرة    أما عن الأزهار في هذ  الحدائق وتشبي  الخ

 :في خمريات أبي نؤاس، منها تشبي  الخمرة بالجلنار في قول 

ــاا ــنفح خندريســــــــــــ ــكَ تــــــــــــ  المِسكــــــــــــ
 

الجالَّنَـــــــــــــــــــــــــــــــار وتحكـــــــــــــــــــــــــــــــي 
1

 
 

(284: 1998نؤاس،  )أبو   

جلنـار معـرب لزهـر الرمـان     »أي: لهذ  الخمرة نفحة كالمسك ولون كلون الجلنار، أي الأ ر؛ و

، ولفظــ  قــد تكــررّ في ديــوان أبي نــؤاس مــرات عديــدة،   (5/7834: 1377)دهخــدا، « جلنــارةومفردهــا 

خاصة في خمريات ، للدلالة علـى اللـون الأ ـر. ولا شـك أنّ وجـود مثـل هـذ  الألفـاظ الفارسـية في          

ديوان الشاعر يرجع إلى أصل  الفارسي وت  رّ  بالثقافة الفارسيةّ ولغتها، خاصـّة في ظـلّ الحضـارة    

ديــدة، واتســاع حــدود الحكومــة الإســلاميةّ، وتــ  ر المجتمــع العــربي بكــثير مــن الآداب والتقاليــد    الج

وشعر الخمر قد تلونّ بلـون الحضـارة الجديـدة في الكوفـة إلى آخـر عهـد الأمـويين وأولّ        »الفارسيةّ. 

 .(137: 1390،)« عصر العباسيين واستمدّ بعض معاني  من ترا  الفرس، أو النصاري

وهكذا أصبح  الخمرة عند أبي نـؤاس كـلّ شـيء، يصـفها بالأوصـاف المتنوعّـة ويرنهـا في        

اللوحات الملونّة. فلعل انعقاد مجالس الخمر واللهو والغنـاء في الطبيعـة الحيـة مـن أهـمّ البواعـث       

ــ  الطبيعــة تســت  ر بكــل مشــاعر       لاهتمــام الشــاعر بعناصــرها في أوصــاف الخمــرة.     حيــث كان

ف  مما جعل  يكلـف بهـا كلفـاا شـديداا، ويعـيش فيهـا مٍعيشـةا قويـةا حـارةا تتـ  ر بكـل            الشاعر وعواط

 حركةٍ وكل همسة تغري  بالنظر واللمس والشم والسمع لكي تتحول وجوهاا فاتنةا ناطقةا.

 الدمتشبي  الخمر ب

هــو الــدم؛   في وصــف الخمــرة عنــد أبي نــؤاس   علــى اللــون الأ ــر الــل تــدل  وصــوفات الممــن 

نجـد ارتبـاط الأ ـر بـالخمرة     »حيـث   ؛الجـاهلي العصـر  منـذ  رسـوما  مكـان   الخمر ب وتشبي  

الل كثر تداولها في العصـر الجـاهلي وهـذ  العـادة تعـود إلى الـربط بـين الخمـرة والـدم، وأنّ          

لهــة وفي ارتبـاط الــدم بــالخمرة  الإالـدماء ومــن ثمّ الخمـرة الحمــراء مشــروب مقـدّس خــاص ب   

علـى القـبر تتحـوّل إلى نضـح الخمـرة علـى القـبر، وهـذا يؤكـّد أنّ          نجد العادة من نضـح الـدّم   

                                                      

الخندريس: الخمر القديمة، كلمة معربّـة. تـنفح: )الطيـب(: تنتشـر رائحتـ . تحكـي: تشـب . الجلنّـار:          .1

 زهر الرمان، معرّب.
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ــيس  ف. (42: 2003)أمــل محمــود،   «الــدّم والخمــرة في الفكــر الجــاهلي همــا شــيء واحــد     لــذلك ل

 :مثلاقول أبونؤاس مبتكرا في هذا المجال، وإن أتى بصور بديعة في . في

 1 عِقُيُشفِي ب  من سقامِ  الصَّ  فسال منها مثلَ الر عَافِ دمٌ
(307: 1998نؤاس،  )أبو  

؛ كمـا تـبرء الصـعق مـن سـقم       دواء لكـلّ مـريض   وجعلـها  ،فقد شبّ  الشاعر الخمرة بالدم

 . ها سبب الحياة والصحّة كالدملأنّ ومرض ؛

غـير أنّ   في مواضع أخرى شبّ  الشاعر الخمر بالنجيع القاني أو دم الشـادن الـذبيح و...  و

 اقف مصدر الحياة والصحّة. اللون الأ ر في كل هذ  المو

 الأ ر في وصف الساقي

إن اللـون الأ ــر هـو لــون الجاذبيـة ويتمتــع برونـق خــاص مـن بــين كـل الألــوان؛ ولعـلّ هــذا هــو        

مـن الشـفة    في مـا يتعلـق بهـنّ،    للزينة والجمـال  ىالسبب في تفضيل  النساء على الألوان الأخر

ــوين الأنامــل والبنــان عــبر الخضــاب    والــوجنتين و بعــض الملابــس  حــتى اســتخدام  الحنــاء، بتل

حيـث   الحمراء؛ ليجعلهن أكثر جاذبية وجمـالا. وهـذا مـا نلمسـ  في ديـوان أبي نـؤاس ولاسـيما       

بس  وزينتـ  وجمالـ ، مـذكرا كـان أم مؤنثـا. ومنـها قولـ  في وصـف         لافي موصف الساقي قام ب

 :ول. فيقلّنارالج فبحمرتها تحكي لهم ،الخجل عليها ظهر وجنة الساقي إذ

ــي ــا تحكـــــــ ــار لنـــــــ ــ  الجلّنـــــــ  وجنتـــــــ
 

 الخجــــــــــــــل تــــــــــــــورد إذا علاهــــــــــــــا 
 

(319: 1998نؤاس،  )أبو   

ــة والبيــاض،      جمــال وجه ــ ويصــف في موضــع آخــر   ــدر في الجمــال والفتن ــذي تشــب  الب   ال

 فيقول: والتفّاح.اللذين يهديان للناظر الورد ها وا رار خدّي

ــدر جـــــل بـــــ      ــ  كـــــ نّ البـــ  وذات وجـــ
 

 خــــــدا يهــــــدي لــــــك الــــــورد والتّفــــــاح   
 

(319: 1998نؤاس،  )أبو   

ويسـتعين مــن   فكمـا نـرى أنـّ  في وصـف  هــذا يسـتمدّ مـن الصـور البديعيــة كالتشـبي  والاسـتعارة         

 عناصر الطبيعة الل وقع  أمام عيني  في الحانات، تعبيرا عن اللون الأ ر بشكل غير مباشر.  

 الذيالحناء ب هاتلوينالمخضوبة، ونامل الكف والأ في موضع آخر من خمريات  نرى وصفو

مازال  سـائدة في   وهذ  العادة في نصوص )اوغاري ( في مجال الزينة للبنات والنساء»ذكر 

 نؤاس:أبوفيقول  .(18: 2003)أمل محمود، « أيامنا لاسيّما للعروس على حدّ سواء

                                                      

 الرعاف: الدم يسيل من الأنف مصدر رعف. الصعق: المغشى علي . .1
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تختمن بالأوتار في العسر واليسر  أصابعها اضوبة وهي خمسة
1 

(279: 1998نؤاس،  )أبو  

خمريـات أبي نـؤاس لا يقتصـر علـى لـون الخمـرة        فيمن الجدير بالذكر أنّ اللون الأ ر و

؛ كمـا   رة العين والخـد  ووصف جمال الساقي، بل نرا  في وصف أ ر الخمرة في شاربها من

 :يقول مثلا

 لا تَبكـــــكِ ليلـــــى ولا تَط ـــــربَك إلى هنـــــدِ 

ــارابها   ــقا شـ ــدرتك في حل ـ ــاا إذا انكحـ  ك سـ
 

 لــوركدِ مــن حَمــراء كــالوركدِوأشكــربَك علــى ا 

والخَـــــدِّ  في العـــــينا حُمكرتََهَـــــا  أجكدَتكـــــ ُ
2

 
 

(265: 1998نؤاس،  )أبو   

شــرب بالتوجـ  إلى الحانــة و يقـول الشــاعر لا تبـك علــى ليلــى ولا تطـرب إلى هنــد، ويــ مر     

 ـرّت عينـا    الحمراء عنـدما نزلـ  في حلـق شـاربها،     الخمر الحمراء كالورد. فهذ  الخمرة ا

وإمـا لأ ــر  الشـارب   مـن قبــل  اشـربه  إ ــرار لـون هـذ  الخمـرة وإمــا لكثـرة    شـدّة  ل إمـّا   .وخـدّا 

 سرور والفرح والنشوة.ال الخمرة من

ــؤاس ذو   ــات أبي نـ ــر في خمريـ ــون الأ ـ ــذا إنّ اللـ ــة  وهكـ ــرح  كدلالات إيجابيـّ ــرور والفـ السـ

 والتجميل والتزيين والفخر. 

 اللون الأسود

رمـز  »هـو  فنشاهد  في ظواهر عديدة مثـل الليـل والظّـلام،    ما كثيرة؛ كمواطن ل  اللون الأسود 

)عمـر،   «اللـون يـدلّ علـى العدميّـة والفنـاء      سـلب الخوف من المجهول والميل إلى التكـتم. ولكونـ    

هذا اللون للظلام، والصـم  واليـ س والخيبـة والفنـاء، ورمـز الحـزن       »ويستخدم  .(186: 1982

)قاني حاجي آبادي وممـتحن،   «لة، والغضب والإثم، والكفروالهمّ والموت. ويمثّل الظلم، والضلا

 مصـدر الجمـال  لا يـدلّ علـى الظـواهر السـلبية فحسـب، بـل هـو        هذا اللـون  غير أنّ  (90دون تا: 

 الشعر والعين. عند البعض ولاسيّما في وصف

أما هذا اللـون في خمريـات أبي نـؤاس فهـو ذو دلالـة ايجابيـّة كجمـال النـدمان والسـواقي،          

 من الذهاب إلى الحانوت لشرب الخمر و...وز

                                                      

 عسر: الأمر الصعب الشديد. اليسر: ضد العسر، السهل.ال .1

 انحدر: أنزل  من علو إلى سفل. .2
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 اللون الأسود في وصف الليل

ــلّ مســاحات واســعة في مجــال الليــل؛ غــير أنّ         إنّ اللــون الأســود في خمريــات أبي نــؤاس صت

سواد  لم يكن مشؤوما عند ، بل هو زمن لتـر  جميـع الأمـور والمشـاغل، وللـذهاب إلى الحانـات       

وعّ الألوان، ونسيان كلّ المصائب والهمـوم والآلام. فـاللون الأسـود    وزورات  فيها، وشرب المدام المتن

 في هذا المجال مصدر الفرح والسرور والبهجة. كما يقول الشاعر في موضع من ديوان :

 طرََقــ ُ صـــاحبَ حـــانوتٍ بهـــم سَـــحَراا 
 

ــاجا    ــاءِ كالسّــــ ــدِلا الظّلمــــ ــلا مُنسَــــ  واللّيــــ
 

(341: 1998نؤاس،  )أبو   

 ف الساقيالأسود في وصاللون 

ومن مظاهر الجمال في اللون الأسود ولاسيّما في دواوين الشعراء، ظهور  في ما يتعلق بوصـف  

قـد يكـون الكحــل   »شـعر الحبيبـة وعيونهـا الحــوراء المكحولـة وخالهـا بدلالتـ  الإيجابيــة. فمـثلا        

 الــذي كثــر اســتخدام  في العصــر الجــاهلي، ومــا يــزال مســتخدماا إلى الآن يــدلّ علــى الحمايــة 

ودفــع الشّــر، لاســيمّا أنّ هنــا  نوعــاا يكــون أخضــر يعــرف باســم الإثمــد، والأخضــر هــو لــون         

ولعـلّ مـراد الكاتـب مـن الأخضـر هـو اللـون         .(35: 2003)أمـل محمـود،    «الحياط والنمـو والخلـود  

 الأخضر الغامق الذي يضرب لون  إلى الأسود.

للـون للتعـبير عـن جمـال     فحينما نتفحص عن خمريات أبي نـؤاس نـرى أنـ  اسـتعان بهـذا ا     

الساقي والندمان. فيصف عقرب صدغهم، وعيونهم الحوراء، وخـالهم. كمـا يقـول في موضـع     

 من ديوان  في وصف ساق جميل: 

 مِك حَـــــــــــــلٍ إلى بمُحكتَـــــــــــــاجٍ لـــــــــــــيسَ

 واضــــــــــحٌ  خــــــــــدِّ ِ في خــــــــــال  بــــــــــ ِ 
 

 ولا دمَـــــــــــــــــــــــــــالِيجَ وخلخـــــــــــــــــــــــــــالا 

ــ بي خَـــــــــــالا مـــــــــــن ذلـــــــــــك وا بـــــــــ
1

 
 

(321: 1998 نؤاس، )أبو   

السـوداوان ليسـتا بحاجـة إلى الكحـل، كمـا أنـّ  لا صتـاج إلى الـدماليج والخلخـال،           فعينا 

وكــذلك مــا في خــدّ  مــن الخــال الأســود يزيــد علــى جمالــ  وافتنانــ . فاســتخدام هــذ  التعــابير  

الدالــة علــى جمــال اللــون الأســود ولاســيما في تقابلــ  مــع اللــون الأبــيض، مــن مظــاهر فنانيــة       

 لشعرية الخلابة في عالم الألوان.الشاعر في رسم الصور ا

                                                      

دمــاليج: ســوار صــيط بالعضــد. الخلخــال: حليــة كالسّــوار تلبســها النســاء في أرجلــهن. الخــال: شــامة   .1

 سوداء تكون في الخد أو في غير  من البدن.
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 اللون الأسود في وصف دن الخمر

اس، نجدها في وصـف وعـاء الخمـر أو دنهّـا    ؤإذا تتبعنا مواطن اللون الأسود في خمريات أبي ن
1

 .

 ولعل هذا السواد في وعاء الخمر كان لمنع دخول ضوء الشمس فيها حتى لا تفسد بسبب .

معـاا للتعـبير عـن    « مسـوّد »و« أسحم»دن وي تى بلفظي اس فيقول في وصف هذا الؤن أما أبو

 شدّة السواد في هذا الوعاء:

ــدرهمنا   ــفكناها بــــ ــركمٍ ســــ ــ ِ كَــــ  وبنــــ
 

ــفِكَا    ــا سُـ ــوَدٍّ ومـ ــن أسكـــحمَ مُسكـ مـــن بطـ
2

 
 

(310: 1998نؤاس،  )أبو   

 ويقول في موضع آخر:

ــمِّنَ ــونَ  فَضُـــ ــا يجكنُـــ ــف وُ مـــ ــها صَـــ  منـــ
 

مُقَيَّـــــــــــــرات كالرِّجـــــــــــــالا خـــــــــــــوابيّ 
3

 
 

(253: 1998نؤاس،  أبو)   

شبّ  الشاعر الخوابي المقيّرات بالرجال السود في اللـون والهيئـة، ولمـا كانـ  هـذ  الخـوابي       

غطّي  بالقير لاحتفاظها أو لمنع دخول ضوء الشمس فيهـا، فـاللون الأسـود في هـذا المجـال       قد

 يعتبر رمزا للاحتفاظ والحماية.

 أبي نؤاسفي خمريات للون الأسود الدلالة السلبية 

دلالات عديدة. فعلى الأغلب هو لون مشـؤوم يـدلّ علـى الكراهيـة والخـوف؛ وهـذا       للون الأسود ل

ومــرّة أخــرى في  في موضــعين. مــرّة في وصــف الــرمح والمــوت،  في خمريــات أبي نــؤاس مــا نــرا 

 وصف غراب البين، فهو يقول في وصف الرمح:

ــيهمُ     ــدورُ علـــ ــومٍ تـــ ــيرَ في قـــ  فـــــلا خـــ
 

ــا ب   ــؤسُ المنايَــــــ ــمكرا كــــــ ــة الس ــــــ المثقَّفــــــ
4

 
 

(282: 1998نؤاس،  )أبو   

يقــول الشــاعر إنـّـ  لا خــير في قــوم تــدور المــوت والمنايــا علــيهم بالرمــاح السـّـود. فــنعلم أنّ             

أو اللـون  بـن منظـور، دون تـا: مـادةّ نـر(      ا)« السمّرة لون الأنر وهو لـون يضـرب إلى سـواد خفـيّ    »

يـدلّ اللـون الأسـود علـى القـوةّ،      »لعـلّ في هـذا المجـال    الأسود الفاتح الذي يضرب إلى الرمّـادي. ف 

                                                      

 الدن: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها .1
 الخمر. سفكناها: صببناها. الأسحم: الأسود.  بن  كرم:  .2

: مطليات بالقار أي الزف  أو القطران. صفو ما يجنون: اتـار  وأحسـن مـا فيـ . الخـوابي:      مقيّرات .3

 ااعية للخمر كبيرة.

 المنايا: الموت. المثقّفة السمر: الرماح السود. .4
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« وهي تراكيب استخدمها الشعراء قديماا، فالرماح السوّد قويةّ تحمل الدقّـة في الإصـابة والشـدةّ   

، فنسـتطيع القــول أنّ دلالـة اللـون الأســود إيجابيـّة خاصــة أمـام الأعــداء في      (94: 2008)الزواهـرة،  

 نتصر، هذا من جهة ومن جهة أخرى منفورة عند القوم المهزوم.ساحة القتال من قبل القوم الم

 أما في ما يعت  الشاعر باللون الأسود للتعبير عن غراب البين، فقول  هذا: 

 بغضــــــاا لــــــ ُ الــــــبينا وال عَــــــنك غــــــرابَ
 

الش ــــــــــــــــــوما  داعِيَــــــــــــــــــةا  فإنَّــــــــــــــــــ  
1

 
 

(331: 1998 نؤاس، )أبو   

أمـّا غـراب الـبين فهـو     »لتشـاؤم، والتفـرّق.   يقوم الشاعر بلعن غـراب الـبين؛ إذ إنـ  داعيـة ا    

طائر صغير من فصيلة الغربان، ينزل الديار بعد رحيل أهلها وخرابـ  فهـو نـذير شـؤم وفرقـة      

ــود   ــ  الأسـ ــب لونـ ــراب، إلى جانـ ــود،  « وخـ ــل محمـ ــا    (32: 2003)أمـ ــون مكروهـ ــود يكـ ــاللون الأسـ فـ

في مجـال المـوت والبعـد     شـاؤم ومشؤوما في هذا المجال، حيث إنّ  أفضل الألوان لابـراز هـذا الت  

 والتضايق. والفراق. فإنّ  مصدر الخيبة والخوف

فلاحظنـا فيمــا سـبق أن اللــون الأســود في خمريـات الشــاعر اسـتخدم بــدلالتين: الإيجابيــة     

 والاحتفاظوالسلبية، فمرة هو لون مستحسن ومحمود ولون الجمال والتزيين والفرح والسرور 

ديوان ؛ ومرة هو لون مكرو  ومشؤوم كما نرا  للتعبير عـن المـوت   والحماية وهذا هو الأغلب في 

 والتفرقّ؛ ولكن  قليل بالمقارنة مع مواضع استخدام  في الدلالة الإيجابية. 

 اللون الأبيض

لا تكون في الطيف اللوني، وتت لفّ من تركيب الألوان » الل اللون الأبيض من الألوان اّايدة

ــا هــذا اللــون فمواطنــ   (38: 1389)قربــان زاد ، « يجابيــة والســلبيةالأخــرى ولهــا الأ ــرات الإ . أمّ

ــهار، و... ومــن مظــاهر الجمــال خاصــة في الوجــ           كــثيرة، كالســحب البيضــاء، والصــبح والن

من وجهة نظر سايكولوجية واجتماعيـة و... هـذا اللـون، لـون الطهـارة والخلـوص       »و والأسنان.

ــة والخــير والحــق     ــاء واّب ــة. إذن يمثــل ويصــور الأوصــاف الإيجابيــة      والصــفاء والنق والعدال

. فلــ  دلالــة (392قــائمي، دون تــا:  ؛185: 1982)عمــر، « والحــالات المطلوبــة والخصــائص اّمــودة 

 يجابية، يتفاؤل ب  أكثر الشعوب والناس.إ

                                                      

عتقـدون أنـ  نـذير بفرقـة أو أذى أو هـلا .      البين: الفـراق واضـافة الغـراب لـ  تشـاؤماا بنعيبـ  الـذي ي        .1

 الشوم: الشؤوم.
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ومن أبـرز مدلولاتـ  في خمريـات أبي نـؤاس هـي: الفقـاقيع، والصـبح، والأزهـار كـالنرجس          

عنب، والقوارير البيضاء، والكؤوس الـل تسـكب فيهـا الخمـرة و... فقـد خلـق بهـا        والفواك  كال

لوحات فاتنة بارعة، يبرز فيها قدرت  على ربط العناصر الطبيعية بالخمر.؛ وإنما نذكر منها 

 الفقاقيع والصبح وفقا لمجالنا القصير.

   وصف الجمال الظاهرية والباطنيةاللون الأبيض في

 مصدر الجمال في الإنسان، يتغنىّ ب  شعراء كثيرون في شعرهم منذ القدم.اللون الأبيض هو 

ــاط            ــة فحســب، بــل وصــفوا بــ  الجمــال الب ــون الجمــال الظاهريّ لكنــهم لم يصــفوا بهــذا الل

يـدلّ الأبـيض   »والظواهر غير الماديّة كالصفات اّمـودة والكـرم والعـرض والفضـائل و...؛ فــ      

؛ كمـا  (21: 2008براهيم خليـل،  إ)« يّة وعلى كرم الشخص وعتق في عرفهم على المكانة الإجتماع

استخدموا البياض في مقام المدح بـالكرم ونقـاء العـرض    »استخدم هذا اللون في موضع المدح 

 .(41: 1982 )عمر،« واستخدام بياض الوج  للإشارة إلى نقائ  وصفائ  وإشراق 

خدم هـذا اللـون بصـورة مباشـرة     نؤاس فنهج منـهجهم في هـذا السـبيل؛ حيـث اسـت      أمّا أبو

وغير مباشرة في صور  الفنيّة، واستفاد من  للدلالة على الجمال الظاهري والجمال الباط ؛ 

كما يعبر ب  عن جمال السواقي والندمان والرفاق، وما يدور في خمريات  للتعبير عـن الفضـل   

 ال، قول  هذا: والرفعة والشرف وكلّ اّاسن. فلعلّ من أروع أبيات  في هذا المج

ــربَّ ــيضٍ صـــــــــحابةٍ فـــــــ ــرامٍ بـــــــ  كِـــــــ
 

صِـــــــــــــــبَاحا غَطَارافَـــــــــــــــةٍ بهاليـــــــــــــــلٍ 
1

 
 

(260: 1998 نؤاس، أبو)   

ــو ــ أب ــة الأمجــاد    ؤن وســادة الأحــرار مــن ذوي النســب والشــرف      اس يشــرب الخمــر مــع فتي

 لبيض وجوههم. الرفيع. فشبههم تارة بمصابيح الدّجى، وتارة بالقمر، وتارة بالصبح

 آخر:وقول  في موضع 

ــذَرَّا    ــدكقٍ مــن خُزَاعــةَ في ال  ونــدكمانِ صِ
 

أغـــــرَّ كضـــــوءِ البـــــدرا حل ـــــوا الشَّـــــمائِلا  
2

 
 

(314 :1998نؤاس،  )أبو   

                                                      

بهاليل: البهلول الضحا : الجامع لكلّ خير. غطارفـة: الغطريـف، السـيد الشـريف الشـاب. الصـباح:        .1

 من الصباحة وهي الجمال.

 الندمان: النديم. خزاعة: قبيلة من هـذيل. في الـذرّا: في أعلـى نسـب منـها، وأرفـع شـرف فيهـا. أغـر:          .2

 أبيض. الشمائل: الصفات والسجايا.
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يقول الشاعر إنّ ندماني صادقون من قبيلة خزاعة ووجوههم وصفاتهم أغرّ وأبلج كضوء 

وجهُـ  يغََـر  بـالفتح غـَرَراا     الأَغَر  الأَبيض من كل شيء وقد غـَرَّ  »والبدر؛ كما أنّ شمائلهم حلوة. 

. فهو يصف فضائل رفاقـ   : مادة غرر(ون تابن منظور، دا)« بيضَّأوغارّةا وغَرارةا صار ذا غارّة أَو 

ونسبهم الرفيع وعرضهم النقي وصفاا دقيقاا إلى جانب وجههم الجميل باللون الأبيض؛ حيـث  

 لأنّ  لون الصفاء والنقاء.  إنّ هذا اللون هو أفضل الألوان للتعبير عن هذ  الفضائل،

 الفقاقيع البيضاء 

الفقــاقيع الــل تتولــد مــن    هــي مــن أبــرز المظــاهر الــل قــام بوصــفها أبونــؤاس في خمرياتــ ،    

امتـزاج الخمـرة بالمـاء. فقـد اسـتعان في رنهـا بالألفـاظ والعبـارات الملونـة والصـور البلاغيــة           

اللون. فجعل هذ  الفقـاقيع البيضـاء علـى    كالتشبي  والاستعارة كرّسام بارع استخدم الريشة و

الخمــرة الصــفراء درّرا علــى أرض مــن الــذّهب، كمــا شــبهها في موضــع آخــر بشــبّا  درّ علــى     

 ديباج من الياقوت، ويقول:

 هـــــــا بـــــــزلُالا الماـــــــزكنِ إذ مُزاجَـــــــ  ك نّ
 

شــــــــبا ُ دُرٍّ علــــــــى ديبــــــــاجا يــــــــاقوتِ 
1

 
 

(252: 1998نؤاس،  )أبو   

لّابــة تمكـن المعـنى في النفــوس وتبتـهجها؛ حيــث كـان الشــاعر     فصـوّر لنـا صــورة فريـدة وخ    

« والسـامع  لافضـل الصـورة الشـعرية هـو تمكـين المعـنى في نفـس القـار        »يعرف معرفة تامة ب نّ 

. فقد استفاد من الأشياء والأحجار الكريمة لرسم هذ  الصوّر والأوصاف (67)مبار ، دون تا: 

 ة الشاعر أن يعطى الخمر القيمة والجلال.الل تدل بصبغتها الأرستقراطية على إراد

أمّــا الخــيط المــنظّم مــن الــدّر، وحلــى رأس العــروس، وجلاجــل الخلخــال، و... فهــي صــور   

فيقـول مـثلا في    أخرى قد رنها الشاعر لوصـف هـذ  الفقـاقيع والتعـبير عـن لونهـا الأبـيض.       

 موضع آخر من ديوان :

ــ ــاءن  ذاإفـــــــ  أل بَسَـــــــــها عَلاهـــــــــا المـــــــ
 

الحجِكـــــــــل جَلَاجـــــــــلا  حَبَبـــــــــاا شـــــــــبي 
2

 
 

(311: 1998نؤاس،  )أبو   

مــن صــورة محسوســة في حيــاة النســاء، وشــبّ      لقــد اســتعان الشــاعر لخلــق هــذ  الصــورة   

 الفقاقيع الناتجة من امتزاج الخمر بالماء، بجلاجل الخلخال. 

                                                      

 المزن: السحاب الأبيض الممتلىء بالماء. الديباج: الحرير.   .1

 الجلاجل: جمع جلجل وهو جرس صغير. الحجل: الخلخال. .2
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 الصبح الأبيض

ــؤاس هــي الصــبح بطهار         ــات أبي ن ــاللون الأبــيض في خمري ــ  وخــير   مــن المــواطن الــل تتصّــف ب ت

نؤاس وج  الساقي وندمان  في الجمـال والبيـاض، غـير أنّ رعـب الشـاعر مـن        وتفاؤل . فشبّ  ب  أبو

مجيء الصباح بعد الليل هـو مـا نلمسـ  في تلافيـف أوصـاف  الخمريـة. فيخـاف الشـاعر مـن ضـيق           

إن  الوقــ  في منادمتــ  وزوراتــ  بــين الحانــات، حيــث يــذهب إلى الحــانوت لشــرب الخمــر لــيلاا، ومــا 

 يلوح الصبح حتى تبدأ المشاغل والأعمال اليوميةّ، ويزول وق  شربها. فيقول في هذا المجال:

ــ  ذا دارت الزجاجـــــــــــــــــــــــةإفـــــــــــــــــــــ

 مــــــــا تــــــــرَى الصــــــــبحَ قــــــــدك بــــــــدا     
 

ــذها   وأعطــــــــــــــــــــــــــــــــ  خــــــــــــــــــــــــــــــ

 مُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين إزارٍ في
 

(340: 1998نؤاس،  )أبو   

 فيّة.فقصد الشاعر من إزار مبين، اللون الأبيض للصبح الذي يظهر في  كلّ الأمور الخ

 اللون الأخضر

هــذا اللــون لــون الحيــاة والتجديــد والخصــب والنمــو، وهــو لــون مستحســن عنــد جميــع النــاس،  

يعـد اللـون الأخضـر مـن     »ومقدّس لدى بعـض الشـعوب والـديانات. فيتغنـّى بـ  الشـعراء؛ حيـث        

صـاءات  ثر الألوان في الترا  الشعبي استقراراا في دلالات  وهو مـن الألـوان اّبوبـة ذات الا   كأ

النبــات كالمبهجــة ويبــدو أنــ  اســتمد معانيــ  اّبوبــة مــن ارتباطــ  ب شــياء مبهجــة في الطبيعــة  

ثـــر مـــا جـــاء الأخضـــر في الأدب الشـــعبي كالزمرد والزبرجـــد. وأكـــريمـــة كوبعـــض الأحجـــار ال

التفاؤل وبالجمـال المسـتمد مـن جمـال الطبيعـة، وبالشـباب       ى مرتبطاا بالخصب الذي يبعث عل

 .(210: 1982)عمر، «   خضرة النبات الغض الرطبالذي توحي ب

أمّا اللون الأخضـر فلـ  مـدلولات وموصـوفات متنوعّـة في خمريـات أبي نـؤاس، كالخضـرة          

والعشب والشجرة، وأوراق الكرم ووعاء الخمر الزبرجديّ، والشباب و... . ومنها مـا يـ تي بـ     

 ان؛ فيقول:في وصف قد الساقي؛ حيث شب  رشاقت  بقضيب أخضر من الرص

ــ ُ   ــاما تخالاـــــ ــوعا الزمـــــ ــوَرَ الـــــ  وأحكـــــ
 

ــرَا     ــز  أخكضَـ ــان يَهكتَـ ــن الرصـ ــيباا مـ قضـ
1

 
 

(284: 1998نؤاس،  )أبو   

ــون البهجــة والشــباب والخضــرة          ــات أبي نــؤاس هــو ل وهكــذا أنّ اللــون الأخضــر في خمري

 والخصب والنشور.

                                                      

 المخلوع: خلع: فكّ. الزمام: الخيط الذي يشُدّ في البرُة أو في الخشاش ثم يشدّ إلى طرف المقود. .1
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 اللون الأزرق

احتلا مساحة واسعة مـن الطبيعـة، فهـو يـدل      إنّ اللون الأزرق هو لون الماء والسماء اللذين قد

مـن  »ولكـن الزرقـة   ( 71: 2008)الزواهرة، « والاسترخاءعلى الصفاء والهدوء والراحة النفسية »

الألوان غير اّددة عنـد العـرب، فهـي عنـدهم البيـاض، وهـي الخضـرة، وهـي الكـدرة، وهـي           

إلا في تعــبيرات قليلــة، مثــل اللــون الضــارب إلى الحمــرة. ومــن أجــل هــذا لم يــرد لفــظ الأزرق   

غـــير أننـــا نشـــاهد هـــذا اللـــون في  ( 78: 1982)عمـــر، « تســـمية الأســـنة: زُرقـــا، والخمـــر: زرقـــاء 

 خمريات أبي نؤاس مرّة واحدة، وهو في وصف الخمر، حيث يقول الشاعر:

 صــفراءن مــا ترُكــ ك، زَرقــاءن إن  مُزجــ ك  
 

ــنٍ، ولألاءِ     ــن حُســـ ــين مـــ ــمو بحظّـــ تســـ
1

 
 

(238: 1998نؤاس،  )أبو   

يتّخــذ مــن  »يصــف خمــراا صــفراء إن كانــ  خالصــة وزرقــاء إن مزجــ  بالمــاء. فالشــاعر      

الألوان وسيلة رمزية يعبر من خلالها عن انفعالات النفس العميقة فك ن تداخل هذين اللونين 

الأصــفر أو الأزرق تعــبير عــن تــداخل الأحــوال النفســيّة وتتــابع هــذ  الأحــوال في الــنفس، فلــون   

زج لون السماء وهو معـادل دلاي علـى مـا فيـ  عـالم الخمـر مـن رحابـة. وبنـاء علـى           الخمر يما

ذلــك تتكشــف آليــات التطــور المنبثــق مــن بواعــث الــنفس بفعــل ديناميــة الألــوان التصــويرية            

 .(274: 2009 عبد الناصر،)« الإصائية
 

 الاتائج

 في نهاية المطاف نشير إلى أهم النتائج المستخرجة من هذ  الدراسة:

مظهـر معقـّد وهـام خاصـّة في وصـف مجـالس الخمـر         نـؤاس إنّ اللون في خمريات أبي  .1

بمخزونــ  الثقــافي الزاخــر. فــإنّ كــثيراا مــن   و ومــا يتعلّــق بهــا، متــ  ّراا بمجتمعــ  الراقــي  

قصائد  الخمريّة ذات دلالات لونيّة تلعب دوراا أساسياا في رسم المشاهد الفاتنة المليئة 

 فلة بالألوان المتنوعة البهيجة. بالسرور والفرح، والحا

تنــوع أوصــافها. و اتلفــة بتعــدد مظاهرهــا  نــؤاسإنّ دلالات الألــوان في خمرياتــ  أبي  .2

ثــر الألــوان اســتخداما في خمرياتــ . فــاللون الأصــفر    كفــاللون الأصــفر والأ ــر مــن أ  

مصــدر النشــاط والتــهيؤ والفــرح والتقــدّس والحــرارة واللمعــان وإزالــة الظلمــة متــ  را     

                                                      

 نصيب. اللالأ: الفرح الكامل.بحظيّن: الحظّ ال .1
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مظاهر التقدس في الأديان المختلفة وأنّ اللون الأصـفر  ى الثقافة الشاعر واطلاع  علب

ما يدلّ اللـون الأ ـر   كمن الألوان الل شاع  وكثرت استعمالها في العصر العباسي، 

قيمتــها عنــد الشــاعر؛ وعلــى ى علــى اتّخــاذ الصــبغة الأرســتقراطية والملكيّــة للخمــر وعلــ

 والجمال، والفخر.الحيوية والصحّة، والزينة 

إلّا في البيتين الـذين يـدلّان    دلالات إيجابيّة ذو نؤاسإنّ اللون الأسود في خمريات أبي  .3

ــرح       ــة والاحتفـــاظ والفـ ــات مصـــدر الحمايـ ــو في معظـــم الأبيـ ــراق والمـــوت. فهـ علـــى الفـ

الخوف والحزن. أمـّا  ى ما نرا  عند غير  من الشعراء للدلالة على والبهجة، خلافا عل

بـيض عنـد الشـاعر فهـو مصـدر الفضـائل ونقـاء العـرض والصـفاء والجمـال،           اللـون الأ 

ذا اللــون الأخضــر الــذي هــو مظهــر الشــباب  كــهو ومصــدر مداهمــة الزمــان وإضــاقت ؛

ما أنّ اللــون الأزرق عنــد  لــون الخمــر كوالخضـرة، وتجديــد الحيــاة والجمــال والبهجــة؛ 

 . الممزوجة بالماء فهو مصدر الحياة لما يدلّ علي  الماء

إنّ الشـاعر اسـتعان بــالألوان وامتزجهـا مباشــرة وغـير مباشـرة لخلــق اللوحـات الفنيــة        .4

والمشــاهد الفريــدة الــل تلائــم ذوقــ  العصــري الزاخــر بــالعلوم المختلفــة والحضــارات  

والثقافات والديانات المتنوّعة، متخذا من أصل  الفارسي ولاسيما في الثقافة والألفـاظ  

مـا أنّ دلالـة الألـوان في خمريـات الشـاعر تشـير       كالريـاض.  وانعقاد مجالس الخمر في 

الذي يعتمد علـى متعـة الحيـاة ولـذاتها منصـرفا إليهـا انصـرافاا        مذهب  الأبيقوري  إلى

 سريعاا قائماا على شرب الخمرة، مغتنما الفرصة في الاستمتاع بها.
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